
عبير نصر

تفترض وقائع راهنة، في مجملها، أهمّية 
الــبــحــث فــي طبيعة الــعــاقــة الــتــي جمعت 
نــــظــــام الأســـــــد بــــحــــزب الــــلــــه، الـــــــذي أسّــــس 
أيــديــولــوجــيــتــه الــســيــاســيــة عــلــى مــقــاومــة 
، أكثرها 

ٌ
الاحتال، دعمته مُتغيّراتٌ كثيرة

ــيـــة الانـــســـحـــاب الــــســــوري مــــن لــبــنــان  ــمّـ أهـ
وتــصــدّره المشهد الــعــام، إضافة إلــى حرب 
عربياً  بُــعــداً  منحته  الــتــي   ،)2006( تــمــوز 
»الجيش  مقولة  لضربه  كبيراً  وإســامــيــاً 
الإســرائــيــلــي الــــذي لا يُــقــهــر«، وهـــو مـــا آل 
بالضبط إلـــى تــحــوّل أمــيــنــه الــعــام، حسن 
ــع بــكــاريــزمــا لافــتــة، رمــزاً 

ّ
نــصــرالــلــه، المــتــمــت

شعبياً كبيراً، وتحوّل حزبه لاعباً إقليمياً 
ـــراً مـــركـــزه لــبــنــان، وشــريــانــه ســوريــة، 

ّ
مـــؤث

ومحرّكه إيران. 
على التوازي، يشير الجدل المحموم اليوم 
ــلــتــهِــب بـــن حــــزب الــلــه 

ُ
حــــول الــتــصــعــيــد الم

وإســرائــيــل، بــوضــوح إلــى رغــبــةٍ جليّة في 
اجــتــثــاث الـــــذراع الإيـــرانـــيـــة فـــي لــبــنــان، قد 
تــدفــع المــنــطــقــة نــحــو حـــرب مــفــتــوحــة، ومــا 
من مبالغة في أهمية اغتيال حسن نصر 
الله، وفي خصوبة الحدث سياسياً، بينما 
« طــاولــت 

ً
 إلــهــيــة

ً
يــعــتــبــره كــثــيــرون »عـــدالـــة

 خاف وانتقاد 
ّ

الحزب بعدما أصبح محل
و»شيطنة«، وتأكيد تحوّلاته التي كشفت 
الجانب الطائفي الكامن في طبيعة الحزب 
مــــوالــــوه دوامــــة  فـــدخـــل  ــه،  ــ ــدافـ ــ ودوره وأهـ

دة من التيه وفقدان البوصلة.
ّ
معق

لون )بغض النظر عن 
ّ
إلــى ذلــك، يــرى مُحل

في  الله  الأخاقية لأفعال حــزب  المقاربات 

مراد بطل الشيشاني

ــه حــســن  ــلــ ــزب الــ ــحــ ــام لــ ــ ــعـ ــ مـــقـــتـــل الأمــــــــن الـ
الشرق  الكبرى في  الأحـــداث  الله من  نصر 
ــلــتــهِــب، ولــن تنحصر تداعياته 

ُ
الم الأوســـط 

 الإعان عن مقتله تأخر 
ّ
في لبنان. ورغم أن

ساعاتٍ، وجاء من إسرائيل قبل حزب الله، 
ــر في 

ّ
 يُــؤث

ٌ
ــه حــدث

ّ
وحلفائه الإيــرانــيــن، فــإن

فعل  ات  ردَّ الــحــدث  أثـــار  محالة.  لا  المنطقة 
كــثــيــرة مــنــقــســمــة عــربــيــاً. وبــعــيــداً عـــن تلك 
الانــقــســامــات، مــن المــهــم تحليل الــحــدث في 
غياب حسن  ر 

ّ
سيُؤث كيف  ثاثة:  سياقات 

نصر الــلــه فــي الــحــزب؟ ومــا مــوقــف إيـــران؟ 
وأخيراً، ماذا يعني غيابه للمنطقة؟

رة 
ّ
أولًا، مقتل نصر الله ضربة كبيرة ومُؤث

لـــحـــزب الـــلـــه. عــلــى المـــســـتـــوى الــعــمــلــيــاتــي، 
جــاءت هــذه العملية بعد اســتــهــداف أفــراد 
أمن الحزب بعمليتي »البيجر« و»الووكي 
ثــمّ استهداف غرفة عمليات  تــوكــي«، ومــن 
ــــن مــســتــوى  ــعــــت مـ ــتــــي رفــ »الـــــــرضـــــــوان« الــ
بــحــيــاة  وأودت  عــمــلــيــاتــيــاً،  ـــســـتـــهـــدَفـــن 

ُ
الم

لــتــخــلــص  ــنـــهـــم،  مـ الأول   
ّ

الــــصــــف ــادات  ــ ــيـ ــ قـ
إســـرائـــيـــل إلــــى قــتــل نــصــر الـــلـــه، وقــيــاديــن 
ــن، بـــشـــكـــل يُـــظـــهـــر اخــــتــــراقــــاً أمــنــيــاً  ــ ــريــ ــ آخــ
إســرائــيــلــيــاً واضــحــاً، إذ تــحــوّلــت إســرائــيــل 
»الجراحية«  العمليات  النمط من  إلى هذا 
ــادي حـــركـــة حـــمـــاس،  ــيــ مـــنـــذ اســـتـــهـــدفـــت قــ
صــالــح الـــعـــاروري، فــي الضاحية، ومــن ثمّ 
أثبتت لإيران قدراتها حن استهدفت داخل 
طــهــران رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي للحركة 

إسماعيل هنيّة. 
وعــلــى ذلــــك، يــصــعّــب هـــذا الــســيــاق الأمــنــي 
العملياتي على الحزب إعادة إنتاج قيادته، 
ز الفكرة الإسرائيلية، وربّما 

ّ
وبالتالي، يُعز

استهداف   
ّ
بــأن الشكل،  بهذا  الأولـــى  للمرّة 

ــت الــهــيــاكــل والـــقـــواعـــد، وقــد 
ّ
الـــقـــيـــادات شــت

ينطبق ذلك على حالة حزب الله. وإضافة 
إلى الجانب العملياتي، نصر الله للحزب، 
رمزياً وسياسياً، هو من قاد تحوّل الحزب، 
هم باستهداف قوات المارينز 

ُّ
الذي لطالما ات

أحمد الجندي

ــــي الـــجـــنـــوب   الأحــــــــــداث فـ
ُ
ــغـــت ســــخــــونــــة طـ

ــوعَــــن المـــاضـــيَـــن  ــبــ الـــلـــبـــنـــانـــي خـــــال الأســ
من  ة 

ّ
غــز وتراجعت  الجميع،  اهتمام  على 

المــشــهــد الإعــــامــــي الـــعـــربـــي وســــط زحــمــة 
تفكيك حركة  قضيتا  وأصبحت  الأخــبــار، 
حـــمـــاس وتـــحـــريـــر الأســـــــرى عـــلـــى هــامــش 
بعد  الصهيوني،  الإعــام  في  الاهتمامات 
عام من الحرب والقتل والتدمير، من دون 
أن تتمكن إسرائيل من تحقيق ما أعلنته 
من أهدافٍ منذ اليوم الأول للحرب؛ فا هي 
»حماس«  فكّكت  ولا  الأســـرى،  استرجعت 
أو جرّدتها من ساحها. لا يوجد توصيف 
ن السياسية 

َ
ه فشل للقيادت

ّ
لذلك سوى أن

ــتــــصــــار  الانــ ــــاس  ــقـ ــ يـ لا  إذ  ــة؛  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ والــ
فـــي الـــحـــرب بــحــجــم الــقــتــل والـــتـــدمـــيـــر، بل 
بتحقيق الأهداف. وهذا المعنى لا يتحدّث 
به العرب وحدهم، ولا الخبراء العسكريون 
فحسب، بل كثيرٌ من الإسرائيلين أيضاً. 
ولــطــالمــا تـــحـــدّث ســيــاســيــون وعــســكــريــون 
بل  الفشل،  هــذا  عن  إسرائيليون  سابقون 
ـــى عــلــى المـــســـتـــوى الــشــعــبــي. فــخــال 

ّ
وحـــت

الأيــام الماضية نشر معهد دراســـات الأمن 
الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي اســتــطــاع رأي عن 
جــري 

ُ
أ )سبتمبر/أيلول(،  المــاضــي  الشهر 

عــلــى عــيــنــة مـــن ألــــف شـــخـــص، 800 منهم 
مــن الــيــهــود )هــم مــوضــع تــركــيــزنــا(، و200 
من عرب 48، يقيس تقييم الجمهور تجاه 
»طـــوفـــان الأقــــصــــى«، وهــــو تــقــيــيــم يكشف 
عدم رضا الإسرائيلين عن نتائج الحرب، 
ويُـــعـــبّـــر عـــن شــعــور واضــــح بــخــيــبــة الأمـــل 
تــجــاهــهــا. حــــرص الاســـتـــطـــاع عــلــى طــرح 
الثقة في مؤسّسات  أسئلة حــول مستوى 
الدولة، أو في قيادات سياسية وعسكرية 
م 

ّ
التعل عــلــى  الــجــيــش  قـــدرة  وفـــي  بعينها، 

ــن أكـــتـــوبـــر/ ــابـــع مــ الـــسـ مــــن دروس فـــشـــل 
تــشــريــن الأول، ومـــدى الــقــنــاعــة فــي تحقق 
ة، وحــالــة المجتمع 

ّ
ــز ــداف الــحــرب فــي غــ أهــ

وتماسكه. وفي هذه جميعاً، والتركيز هنا 
على الإسرائيلين اليهود، كانت الإجابات 
ؤكّد ما ذهبنا إليه. كان مستوى الثقة في 

ُ
ت

ياً، فعبّر 57% فقط 
ّ
مؤسّسات الدولة متدن

ت 
ّ
عن ثقتهم في ساح الاستخبارات، وتدن

الثقة تماماً في الحكومة )22%(، واستمر 
الــجــيــش )76%( مقارنة  الــثــقــة فــي  تــراجــع 
بالوضع الطبيعي قبل »طوفان الأقصى«، 
 بن هــذه المؤسّسات فكان 

ً
أمّــا الأعلى ثقة

ساح الجو )%79(.
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأشــــــخــــــاص، ســيــاســيــن 
ــاً،  ــثـــر وضـــوحـ ــر أكـ ــ ــان الأمــ ــ وعـــســـكـــريـــن، كـ
فكانت الثقة في رئيس الحكومة بنيامن 
ــر الأمــــن  ــ ــــي وزيــ ــقـــط، وفـ نــتــنــيــاهــو 30% فـ
ــان،  يـــوآف غــالانــت 35%، أمّـــا رئــيــس الأركــ
 للثقة 

ً
هــرتــســي هــالــيــفــي، فــكــان أكــثــر نــيــا

هناك   
ّ
إن بــل   .%46 بنسبة  يها( 

ّ
تدن )رغـــم 

ثــقــتــهــا في  نــســبــة مــعــتــبــرة )35%( تــضــع 
الــتــقــاريــر الـــصـــادرة عــلــى لــســان المــتــحــدّث 
المتوسّطة  بن  الصهيوني  الجيش  باسم 
ــات من  ــ ـــيـــة، مـــا يــعــنــي وجــــود درجـ

ّ
والمـــتـــدن

الــشــكّ فــي بــيــانــات الــجــيــش. ويــرتــبــط ذلــك 
، إذ لا تـــثـــق غــالــبــيــة 

ً
ــــورة ــطـ ــ ــثـــر خـ ــأمـــر أكـ بـ

ــدرة الجيش  الــيــهــود الإســرائــيــلــيــن فـــي قــ
عــلــى اســتــخــاص الــــدروس المــســتــفــادة من 
وقيّم   .)2023( أكتوبر  مــن  السابع  أحـــداث 
ية 

ّ
ية ومتدن

ّ
57% ثقتهم في ذلك بن متدن

اعتبروها بن  فــي مقابل 34% فقط  جـــدّاً، 

الــذي يسوّقه  الشماتة   مشهد 
ّ
أن سورية(، 

بــعــض الـــســـوريـــن لـــم نــشــهــده يـــومـــاً، مع 
الله  إمكانية تصفية الحسابات مع حزب 
هم 

ّ
عبر أيّ طــريــق غير إســرائــيــل. ورغـــم أن

لــم يــنــســوا بــعــد احــتــفــال أنــصــاره بتوزيع 
الحلوى فرحاً بالنصر على بلدة القصير 
السورية، فالأمر لا يمرّ تحت عتبة الصفح 
 حرائق لبنان 

ّ
 جاز التعبير(، لأن

ْ
حرفياً )إن

ستطاول سورية، حكماً، بدلالة استهداف 
إسرائيل فجر الاثنن )2024/9/30( معبر 

جديدة يابوس الحدودي مع لبنان.
ف آنف الذكر، الذي يعكس في 

ّ
كث

ُ
العرض الم

جــانــبٍ منه مُــخــرجــات الاســتــبــداد الأســدي 
وأدبـــيـــاتـــه، يــدفــعــنــا إلــــى الــنــظــر مــلــيّــاً إلــى 
الــداخــل؛ نهاية حــزب الــلــه بـــدأت فعلياً مذ 
وقف مع نظام الأسد لحمايته من السقوط، 
ــة مـــقـــاومـــة يــحــتــضــنــهــا  ــركـ  مــــن حـ

َ
فـــتـــحـــوّل

 لــلــمــوت تفتقر لأيّ 
ً
الـــشـــارع الــعــربــي فــرقــة

الـــحـــزب،   
ّ
أن احــــتــــرام، خـــاصّـــة  أو  شــرعــيــة 

وكــلــمــا نــعــى أحـــد قــيــاداتــه الــتــي اغتالتها 
إسرائيل، يتباهى بدوره في قتل السورين 
 لــلــجــمــاعــات 

ٌ
ــه )قـــتـــال ــ ـ

ّ
وتــهــجــيــرهــم عــلــى أن

في  الأســـد  ــار 
ّ

بــش  
َ
لــغــة ياً 

ّ
متبن التكفيرية(، 

وصف معارضيه. هكذا، وبعدما كان حزب 
الطرف  بصفته  ــرة 

ّ
مُــؤث بهالة  يحظى  الله 

الذي  العالمي،  لدول الاستكبار  التابع  غير 
القوى، تغيّرت  بدّل بشكل عميق توازنات 
العربي  الشارع  ياً، وانقسم 

ّ
النظرة كل هذه 

وتــيّــاراتــه تــجــاه الــحــزب، مــع شــيــوع البُعد 
 ما يحصل. 

ّ
الطائفي في تفسير كل

بطبيعة الــحــال، كــانــت الــعــاقــة بــن نظام 
الأســــد وحــــزب الــلــه تــتــحــدّد بـــالمـــرونـــة في 

في  الشيعية  الدينية  العتبات  عن  الــدفــاع 
دمــشــق، وتـــارة بذريعة الــدفــاع عــن المحور 

المقاوم في الإقليم.  
ومـــع جــلــجــلــة الــتــحــولات والـــتـــبـــدّلات بعد 
المفاهيم  التي طاولت  الأقــصــى«،  »طــوفــان 
ب 

ّ
المنطقة، يترق السياسية في  والمعادلات 

الــجــمــيــع الـــيـــوم مــوقــع قـــدم حـــزب الــلــه في 
لبنان،  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  خريطة 
الــتــي يــقــف عليها،  ومـــدى صــابــة الأرض 
ــر الــخــســائــر الــجــســيــمــة الـــتـــي تــكــبّــدهــا،  إثــ
 بعد 

ً
الكرة في ملعبه، خاصّة التي تجعل 

اغــتــيــال أمــيــنــه الــعــام. مــا يــطــرح تــســاؤلاتٍ 
ــردّ بــعــد كــشــفٍ ســافــر عن  بــشــأن طبيعة الــ

خروقاتٍ صادمة لمنظومة الحزب الأمنية، 
ه 

ّ
الذي إن ولد من رحم الحرب الأهلية، فإن

يشهد حالياً فوضى غيرَ مسبوقةٍ تجعل 
ــادة تــرتــيــب صفوفه  مــن الــصــعــب عليه إعــ
تحوّل  الأمنية سريعاً. هو  الثغرات  وســدّ 
تاريخي يحمل دلالات كبيرة وسط حالة 
ــرَت فـــي صــفــوف  ــ مـــن الــتــمــلــمــل والــعــتــب سَـ
الـــحـــزب بــعــد تــصــريــحــاتٍ أطــلــقــهــا أخــيــراً 
مــســؤولــون إيـــرانـــيـــون وُصـــفـــت بــالمــهــادِنــة 
رشد 

ُ
ب الم

ّ
ــة تجن

َّ
بِــل تجاه إســرائــيــل، زادهـــا 

الإيــرانــي الأعلى علي خامنئي ذكــر حسن 
الــلــه بــالاســم بعد الاغــتــيــال، مكتفياً  نصر 
باستنكار قتل اللبنانين، ناهيك عن خبر 
سيدفع الكثيرين للتذكّر والتفكّر إذا ثبتت 
باريزيان  لو   صحيفة 

ّ
أن ومفاده  صحّته، 

الفرنسية نقلت عن مصادر أمنية لبنانية 
 إســرائــيــل وبــمــســاعــدة »عــمــيــلٍ إيــرانــي« 

ّ
أن

فيد بمكان نصر 
ُ
حصلت على معلومات ت

الله قبيل اغتياله.   
 لوضعٍ عربي مفتوح 

ً
ما تقدّم يبدو بداية

الاحــــتــــمــــالات، ولــعــمــلــيــة مــمــنــهــجــة تــقــوم 
بــخــلــق شـــــرق أوســــــط مــخــتــلــف، بــالــتــالــي 
يترك  مــا  المنطقة،  لشعوب  جــديــداً  تعريفاً 
حــــزب الـــلـــه جــريــحــاً، يـــنـــزف وحـــيـــداً، ومــن 
إلى تصوّر  أن تأخذنا  شأن هذه الصورة 
 ،

ً
مــصــيــر مـــأســـاوي لــلــحــزب وزوالــــــه فـــكـــرة

ــــاراً مُـــتـــطـــرّفـــاً صــغــيــراً  ــيّ ــــمــــا انــتــهــائــه تــ وربّ
خـــــارج حــضــن الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، إذا ما 
تـــمـــت مـــراجـــعـــة داخـــلـــيـــة عــمــيــقــة لــطــبــيــعــة 
الدور المنوط به، وضرورة تبنيه مشروعاً 
معطياتٍ ضاغطة،  وطنياً خالصاً، وســط 
 بشار الأسد سيميل نحو إعطاء 

ّ
أهمها أن

 ما 
ّ

كـــل عــلــى  السلطة  فــي  لبقائه  الأولـــويـــة 
بالنفس  النأي  سياسة  وسيواصل  عــداه، 
الإسرائيلي  العدوان  بُعيد  اعتمدها  التي 
ة، بصفته »العدو العاقل«، مكتفياً 

ّ
على غز

ــبّـــيـــة إلـــــى لـــبـــنـــان،  ــال مــــســــاعــــدات طـ ــ ــإرسـ ــ بـ
اللبنانين  الــنــازحــن  اســتــقــبــال  وتسهيل 

من دون شروط. 
ــتــــوازي مــــع رفـــــض رئــيــس  ــالــ يـــأتـــي هـــــذا بــ
أيّ هــدنــةٍ، والتلويح  ــوزراء الإســرائــيــلــي  الــ
ــرّي فـــي الأراضــــي  ــبـ بــســيــنــاريــو الــتــوغــل الـ
ــنـــاد أمـــيـــركـــي بــالــطــبــع،  الــلــبــنــانــيــة، وبـــإسـ
 إسرائيل ستبقى 

ّ
الله أن  حــزب 

ّ
بينما ظــن

فـــي دائـــــرة الاشـــتـــبـــاك المـــحـــدود خـــوفـــاً من 
، فــاقــتــاعــه من 

ّ
ــران عــلــى الـــخـــط ــ ــــول إيــ دخـ

 للمشروع 
ً
مــبــاشــرة  

ً
جـــذوره يعني ضــربــة

ـــشـــتـــهَـــى فـــي الإقـــلـــيـــم بـــأســـره. 
ُ
الإيــــرانــــي الم

وللمفارقة، يُعلن الرئيس الإيراني المنتمي 
للتيّار الإصاحي مسعود بزشكيان، الذي 
 صـــرّح: »نــحــن أخـــوة للأميركين 

ّ
سبق أن

يُعلن  عارماً،  ياً 
ّ
استياءً محل مُثيراً  أيضاً« 

 مــســؤولــيــه 
ّ
بــعــد عـــودتـــه مـــن نــيــويــورك أن

أوروبين  مع مسؤولن  محادثات  أجــروا 
ــمّ الاتــفــاق على  حـــول الاتــفــاق الـــنـــووي، وتـ
ــادة مناقشة هــذا المــوضــوع، مُــعــبّــراً عن  إعـ
عدم رغبة طهران في اندلاع حربٍ جديدة 
 
ً
ــا قـــســـوة ــزيـــدهـ ــيـــاتٌ تـ فــــي المـــنـــطـــقـــة. مُـــعـــطـ
التي  للحرب  اللبنانين  مــن  كثير   

ُ
مــنــاوأة

ـــة، ربّـــمـــا تجعل 
َّ
ســتــزيــد طـــن حــيــاتــهــم بِـــل

حزب الله البيدق الأخير في لعبة شطرنج 
الانتصار  على  قدرته  ى 

ّ
تتخط محسومة، 
ى التأثير. 

ّ
أو حت

)كاتبة سورية(

الأميركية عام 1983 بعملية انتحارية )لم 
يعترف الحزب بها(، من مثل هذه العلميات 
ــات، وتـــطـــويـــر  ــابــ ــعــــصــ إلــــــى نـــمـــط حــــــرب الــ
 المجموعات 

ّ
أن الــقــصــف، خــاصّــة  إمــكــانــات 

نحو  جه 
ّ
وتت صعود،  في  كانت  الجهادية 

ــتـــخـــدام هــــذه الــتــكــتــيــكــات بـــكـــثـــرة. لكن  اسـ
المحدودية،  بهذه  يكن  لم  الله  نصر  تأثير 
ــى الــحــضــور  ــذي نــقــل الـــحـــزب إلــ ــ ــو الـ بـــل هـ
قيادته  استلم  أن  بعد  السياسي،  الحركي 
من صديقه عبّاس الموسوي، الذي اغتالته 
إسرائيل عام 1992، في إعــادة إنتاج فكرة 
طــبــقــة »حــركــة المــحــرومــن« )أسّــــس عليها 
موسى الصدر الحركية الشيعية في لبنان 
 عنها حزب الله 

ّ
عبر حركة أمل، التي انشق

»فــقــراء الشيعة«،  لـــ لاحــقــاً(، بتقديم الإطـــار 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــيــ وإعــــــــــــادة إنـــــتـــــاج الــــضــــاحــ
 سياسياً 

ً
مــركــزاً لــلــحــركــة، لــلــتــحــوّل فــاعــا

فـــي المـــمـــارســـة، بـــل مــهــيــمــنــاً فـــي الــســيــاســة 
 الــحــزب لاقــى 

ّ
 أن

ً
الــلــبــنــانــيــة عُـــرفـــاً، خـــاصّـــة

البدايات من   لانخراطه فيها في 
ً
معارضة

بعض مؤسّسيه )صبحي الطفيلي(.
 عــودة نصر الله إلى قم، رغم 

ّ
كما يبدو أن

رت في ربطه الحزب 
ّ
دراسته في النجف، أث

بإيران، بشكل مباشر، أيديولوجياً )ولاية 
الفقيه( ومــالــيــاً، وتــمــوضــع الــحــزب واحــداً 
 فــي السياسة 

ً
مــن أكــثــر أذرع إيـــران أهــمّــيــة

 
ً
واحــــــدة ــاتـــت  بـ الأذرع  ــلـــك  وتـ ــة،  ــيـ ــارجـ الـــخـ
مــن إشــكــالات الــتــفــاوض الــغــربــي الإيــرانــي 
ــوات طـــويـــلـــة. ومـــــا بـــعـــد حـــــرب تـــمّـــوز  ــنــ ســ
في  الــلــه  نــصــر  تــصــاعــدت شعبية   )2006(
المــنــطــقــة بــشــكــل صـــاروخـــي، بــطــرد الــقــوات 
لكن  الــبــاد،  جنوب  وتحرير  الإسرائيلية، 
ل 

ّ
تدخ بعد  وتتراجع  الجدل،  ويُثار  ليُعاد 

حزبه في سورية دعماً لنظام بشار الأسد، 
وتماشياً مع السياسة الإيرانية في الباد. 
ثانياً، وهنا يبرز الدور الإيراني، كان حزب 
الــلــه يُـــعَـــدُّ دومــــاً أكــثــر أذرعـــهـــا الــخــارجــيــة 
، وكان مُؤدّياً دوراً أساسياً في تنفيذ 

ً
أهمّية

السياسات الإيرانية، وليس من السهل أن 
ــى طــهــران عــن حليف بــهــذا الــتــأثــيــر. 

ّ
تــتــخــل

ذلك  إلــى  يضاف  جـــدّاً.  والمرتفعة  المرتفعة 
ق 

ّ
 أهــداف الحرب لن تتحق

ّ
 43% رأوا أن

ّ
أن

ــدودة  ــحــ ــة مــ ــ ــــدرجـ ـــق بـ
ّ
ــق مُـــطـــلـــقـــاً، أو تـــتـــحـ

ــهــا 
ّ
فــحــســب، فـــي مــقــابــل 48% اعـــتـــقـــدوا أن

 أو بــدرجــة كــبــيــرة. وهــذا 
ً
ق كــامــلــة

ّ
ستتحق

عت عدم القدرة 
ّ
 توق

ً
 كبيرة

ً
 نسبة

ّ
يعني أن

 كثيراً 
ّ

على تحقيق الأهـــداف، وهــي لا تقل
عن نسبة من اعتقدوا خاف ذلك.

 تأثير »طوفان الأقصى« 
ّ
أن ومن الواضح 

ــلــــي طـــــــوال عـــام  ــيــ ــلـــى المـــجـــتـــمـــع الإســــرائــ عـ
القلق  الحالية عكس إجماعاً على  الحرب 
ــتـــطـــاع،  بــــشــــأن تـــمـــاســـكـــه. وطـــبـــقـــاً لـــاسـ
بـــات أغــلــب الــيــهــود الإســرائــيــلــيــن )%73( 
بالغ  )قــلــق  كبير  أو  بــالــغ  بقلق  يــشــعــرون 
46%، قلق كبير 27%( على وضع المجتمع 
في  للحرب،  التالي  اليوم  في  الإسرائيلي 
ــة قــلــق متوسّطة  مــقــابــل 21% لــديــهــم درجـ
ـــر بــالــغ الأهــمــيــة 

ّ
أو مـــحـــدودة. وهـــو مُـــؤش

 في 
ً
 الحرب أظهرت شروخاً كبيرة

ّ
على أن

تقريباً  النصف   نسبة 
ّ
أن لدرجة  المجتمع، 

)46%( عـــبّـــروا عـــن أعــلــى درجـــــات الــقــلــق. 
 طـــول أمـــد الـــحـــرب، وعـــدم 

ّ
ــذا يــعــنــي أن وهــ

 في 
ً
ق أهــدافــهــا، تــركــا جــروحــاً غــائــرة

ّ
تحق

المجتمع الإسرائيلي، ظهرت في مناسبات 
قمع  وفــي طريقة  الانقسامات،  في  كثيرة، 
المتظاهرين والتعامل العنيف معهم، وفي 
والجنوب  الشمال  بإهمال سكّان  الشعور 
المدن  في  والوسط  المركز  وتفضيل سكّان 
إسرائيل من  معاناة  الغنية، وفي  الكبرى 
مــشــاكــل لــجــوء داخــلــيــة لــم تــعــهــدهــا طــوال 
 عائليةٍ في أوساط 

َ
تاريخها، وفي مشاكل

جنود وضبّاط الاحتياط، يضاف إلى ذلك 
ه مشكات اجتماعية كثيرة ناتجة من 

ّ
كل

التبعات الاقتصادية للحرب.
جــري هذا الاستطاع قبل العمليات 

ُ
وقد أ

خال  اللبناني  الجنوب  فــي  الإسرائيلية 
الأســبــوعَــن المــاضــيَــن، وأخــيــرهــا اغتيال 
أمن عام حزب الله حسن نصر الله، ومن 
 نتائج الاستطاع )إن أجــري الآن( 

ّ
ثمّ فــإن

ستختلف تماماً وفقاً للمزاج العام وحالة 
النشوة والاحتفال الناتجة من النجاحات 
ــة فـــــي الــــجــــنــــوب الـــلـــبـــنـــانـــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
 المــؤسّــســات 

ّ
ــى الــلــحــظــة. يعني ذلـــك أن

ّ
حــت

ــة اســــتــــطــــاعــــت فــــــي هـــذيـــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الشمال كثيراً  أن تستعيد في  الأسبوعن 
من الثقة التي فقدتها خال العام الماضي 
فــــي الـــجـــنـــوب، بــــل والـــشـــعـــور بـــنـــشـــوة لــم 
تتمكّن من الوصول إليها طوال عام كامل، 
وزادت غرور الإسرائيلين بقدرة جيشهم 
على إنــجــاز اجتياح بــري ســريــع ونــاجــح، 
التي  »ترتيب جديد«،  مع تسمية  يتوافق 
 أطلقها على عملية اغتيال زعيم حزب الله.
ــل هــــــذه الــثــقــة  ــابــ ــقــ ــ يُ ومــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
الإسرائيلية، التي أنتجتها هذه العمليات 
ــلــت فــي الــنــهــايــة بــهــذا الاغــتــيــال، 

ّ
الــتــي تــكــل

الله،  بالشكّ والحيرة داخــل حــزب  شــعــورٌ 
شكّ تسبّبت فيه السياسة التي انتهجتها 
إيــــران ســنــوات طــويــلــة، ولــيــس حـــزب الله 
وحـــده فــي الــعــام المــاضــي. فــخــال الأعـــوام 
إيـــران مــن سياستها في  المــاضــيــة، جعلت 
اســتــيــعــاب الــضــربــات نــمــطــاً ثــابــتــاً، حيث 
 الــــــــــردّ، ســــواء 

ّ
ــاظ بــــحــــق ــفــ ــتــ اعـــــتـــــادت الاحــ

ها من 
ّ
فــي حق ــكِــبــت 

ُ
ارت التي  الجرائم  على 

ــحــدة أو إســرائــيــل. فقد مــرّت 
ّ
الــولايــات المــت

ــتـــيـــالات قـــاســـم ســلــيــمــانــي وإســمــاعــيــل  اغـ
هنيّة )الــذي كان ضيفاً على إيــران( وعدد 
ــثــــوري الإيــــرانــــي في  مـــن قـــــادة الـــحـــرس الــ

ــمّ ديــنــامــيــكــيــات الأخــــطــــار الــكــامــنــة  خـــضـ
ــســتــجِــدّة، وعــنــدمــا انــخــرط الــحــزب في 

ُ
والم

عــلــى  بـــــدأ  عـــــام 2012،  الــــســــوريــــة  ــرب  ــحــ الــ
اســـتـــحـــيـــاء، حـــفـــاظـــاً عـــلـــى شــعــبــيــتــه الــتــي 
حصدها من حروبه مع إسرائيل، ثمّ تدرّج 
فـــي مــوقــفــه لــيــعــلــن اصــطــفــافــه الــســيــاســي 
والعسكري الكامل إلى جانب الأســد، بعد 
ــم هــواجــس طــهــران بــفــقــدان دورهـــا 

ّ
تــضــخ

الــثــورة  بــدء  مــع  المنطقة  فــي  وطموحاتها 
وتزعزع النظام في سنواته الأولــى. هناك 
»الــضــرورة  ــل حــزب الــلــه بـــ

ّ
مــن وصــف تــدخ

الجهادية«، وهناك من سمّاه »الغزو غير 
ــان ثـــورة ناشئة،  ق إبّـ

ّ
الــشــرعــي« لبلد مــمــز

ــي الــضــمــيــر  ــة فــ ســ ــدَّ ــقــ ــ
ُ
لــتــبــهــت رمـــزيـــتـــه الم

الـــجـــمـــعـــي الـــعـــربـــي والإســــــامــــــي. ومــهــمــا 
 
ّ
أن ؤكّد 

ُ
فالم ــداف،  التسميات والأهـ تــعــدّدت 

بعد  تــشــوّهــت  للحزب  الناصعة  الــصــورة 
الــســوريــن، ويــمــكــن لأيّ متابعٍ  انــتــفــاضــة 
أن يــــرى كــيــف رقــــص حــــزب الـــلـــه بــحــرفــيــة 
ــفــــاصــــل بـــــن جــمــاهــريــتــه  ــل الــ ــبـ ــحـ ــى الـ ــلـ عـ
ــدة  ــجــسِّ

ُ
ــنــة الم

َّ
ــبــط

ُ
الــســاحــقــة، ومــطــامــعــه الم

للمشروع الإيراني، ليغدو أخطرَ الفاعلن 
فتضح 

ُ
ــل، وت

ّ
ــتــحــل

ُ
فــي المــشــهــد الـــســـوري الم

حــقــيــقــتــه المــظــلــمــة بــصــفــتــه حــلــيــف الــقــوى 
الاستبدادية، المجاور لها والمتفاعل معها، 
م حسن نصر الله 

ّ
سلباً وإيجاباً. هكذا هش

كثيراً من مصداقية الحزب وصورته، حن 
جهرت أفعاله بما كان يهمس الآخرون به، 
بصفته العمود الفقري للتحالف بن إيران 
ــة جـــديـــرة بــالــعــنــايــة  ــ ــة، وهــــي رؤيـ وســــوريــ
بــالــنــظــر إلـــى وفـــرة الــحــجــج الــواهــيــة التي 
ــرّة بحجة  ــل، مــ

ّ
ــاهــا حـــزب الــلــه لــلــتــدخ

ّ
تــبــن

والآن مـــع إضـــعـــاف الـــحـــزب بــشــكــل كــبــيــر، 
ــادة بناء  وغــيــاب نــصــر الــلــه، وصــعــوبــة إعــ
الهراركية العملياتية، كما أشير أعاه، ألا 
 هذه فرصة لتطبيق الرسائل 

ّ
ترى إيران أن

التطمينية، التي دأبت ترسلها طهران إلى 
إن نحت  السلم  إلــى  ها ستنحو 

ّ
بأن الغرب 

 إســرائــيــل استطاعت 
ّ
إســرائــيــل، خــاصّــة أن

الــــردع لصالحها خــال  أن تــرســم مــعــادلــة 
ــة؟... هــنــاك مــنــطــق الــدولــة  ــيـ الأشـــهـــر المـــاضـ
ــاتـــي يــــســــود فــــي إيـــــــــران، كـــمـــا أن  ــمـ ــراغـ ــبـ الـ
ــعـــودة إلــــى المجتمع  حــاجــة طـــهـــران إلــــى الـ
 العقوبات المفروضة 

ّ
 في ظل

ٌ
الدولي مُلحّة

عليها، وتــخــبّــط مــفــاوضــاتــهــا مــع الــغــرب، 
واحتمالية عودة دونالد ترامب إلى البيت 
تعتبر  أن  يُستبعَد  لا  وبالتالي،  الأبــيــض. 
طهران الثمن حزب الله. نعم، الثمن الأغلى، 

ه قد يُعَدُّ ثمناً مُلحّاً وأساسياً. 
ّ
لكن

وإضــعــاف حزب  الــلــه،  اغتيال نصر  ثالثاً، 
الــلــه إلـــى درجــــة تــراجــع دوره فــي الــســاحــة 
لدى  إيجابياً  صــدى  يلقيان  قد  اللبنانية، 
ــل الـــلـــبـــنـــانـــي. لــكــن  ــ ــداخـ ــ مـــعـــارضـــيـــه فــــي الـ
ــاً، وهـــنـــا تــبــرز  ــل، إقــلــيــمــيــاً أيـــضـ ــابـ ــقـ ـ

ُ
فـــي الم

 
َ
الــســعــوديــة الــتــي لــطــالمــا عـــارضـــت هيمنة

ــدّدت، لا  الــحــزب السياسية فــي الــبــاد، وهــ
حساباتها  وجــمّــدت  معوناتها  قطعت  بل 
 

َ
تــحــت هـــذا الــعــنــوان، مــا أدخـــل لــبــنــان نفق

الأزمة المالية التي يعيشها إلى اليوم. 
)إعلامي أردني في لندن(

قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، ومن 
قبل ذلك اغتيال علماءَ إيرانين في الداخل 
الإيــــرانــــي يــعــمــلــون فـــي المـــشـــروع الــنــووي 
ــذي دفــعــهــا  ــ ــ ــروع الـ ــ ــشـ ــ الإيــــــرانــــــي، وهـــــو المـ
وطــبــيــعــيٍّ خوفاً   

ٍّ
مُــســتــحَــق ردٍّ  أيّ  لتجنب 

 هــذا المــشــروع الــذي 
ّ
مــن ضــربــه. بمعنى أن

ــوّةِ إيــــران، كــان   قــ
َ

يُــفــتــرَض أن يــكــون عــامــل
إستراتيجية،  أخــطــاءَ  ارتكابها  فــي  سبباً 
تكررت مع حزب الله في أكثر من مناسبة؛ 
ــتِــل عــمــاد مُــغــنــيّــة فــي عـــام 2008، 

ُ
حينما ق

ثـــمّ فــي اســتــهــداف عــديــد مــن قـــادة الــحــزب 
عــاوة على ضرب  الماضية،  الأسابيع  في 
وســـائـــلِ الاتــــصــــالات وإصـــابـــة المـــئـــات من 

كوادر الحزب.
اها حزب الله 

ّ
وإذا كانت الضربات التي تلق

 
ّ
أخــيــراً تلقي بحالة مــن الــشــكّ داخــلــه، فــإن

ذلـــك لا يعني بــالــضــرورة ســهــولــة الــحــرب 
العسكريون  ينقسم  البرّية، وهنا تحديداً 
مــن يطالب  بــن  السابقون  الإســرائــيــلــيــون 
حالة  واستغال  البري  بالعمل  بالتعجّل 
ر من 

ِّ
الارتـــبـــاك فـــي حـــزب الـــلـــه، ومـــن يُـــحـــذ

تكرار نفس الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل 
فــي 1982 و2006، ووقـــوع الجيش  ــن 

َ
مــرّت

 اختاف 
ّ

ز له، في ظل جهَّ
ُ
 الموت« الم

ّ
في »فخ

التي يمتلكها  القدرات  الجغرافيا، وحجم 
 ثمّة حالة ملحوظة 

ّ
الحزب. الافت هنا أن

السياسين،  قبل  إسرائيل  في  الهياج  من 
مـــوالاة ومــعــارضــة، تــجــاه توسيع الحرب 
فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، بــعــد أن أغــرتــهــم 
العمليات، وشجّعهم دعم أميركي لا  هذه 
متناهٍ يصل إلى حدّ التخطيط والمشاركة 
فكّ  الــهــدف  لــم يعد  التنفيذ. وبالتالي  فــي 
الارتــــبــــاط بـــن حــــزب الـــلـــه والمـــقـــاومـــة في 
ى الاكــتــفــاء بــإعــادة حوالي 

ّ
الــقــطــاع، أو حت

100 ألف لاجئ إسرائيلي إلى المستوطنات 
ربّما  بل  ل، 

ّ
المحت الفلسطيني  الشمال  في 

إلـــى مــا وراء الليطاني،  الــلــه  إبــعــاد حـــزب 
وإعادة رسم المنطقة حسبما عبر بنيامن 
على  الحكم   

ّ
أن من  الرغم  وعلى  نتنياهو. 

مــآلات هذه الأحــداث، وإلــى أيّ مــدىً يمكن 
 
ّ
لــحــزب الــلــه تــجــاوزهــا، يــبــدو مُــبــكّــراً، فــإن

إســتــراتــيــجــيــة نــتــنــيــاهــو نــجــحــت فــي لفت 
 إلــى 

ً
ــا ــامـ ــار المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي كـ ــظـ أنـ

ــــرف اهــتــمــامــه تــمــامــاً )ولـــو  الـــشـــمـــال، وصـ
ـــتـــاً( عـــن قــضــيــتــي تــفــكــيــك »حـــمـــاس« 

َّ
مُـــؤق

والأســـــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن، وصـــــار يــتــقــدّم 
مـــزاجـــيـــةٍ  إســـرائـــيـــلـــيـــة  رأيٍ  اســـتـــطـــاعـــات 
ــبــةٍ، قــد تنقلب ضـــدّه مــن جــديــد لو 

ِّ
ومــتــقــل

ساع رقعة التهديد.
ّ
شعر الإسرائيليون بات

)كاتب مصري في إسطنبول(

ماذا فعلتَ بنفسك يا حزب الله؟

ما يعنيه اغتيال نصر الله

بين غزة ولبنان... 
هل يستعيد الجيش الصهيوني الثقة؟

يترقّب الجميع 
موقع حزب الله في 

خريطة العدوان 
الإسرائيلي على لبنان، 
ومدى صلابة الأرض 
التي يقف عليها، إثر 
الخسائر التي تكبدّها

ليس من السهل أن 
تتخلىّ طهران عن 

حليف مثل حزب الله

يتقدّم نتنياهو 
استطلاعات رأيٍ 

إسرائيليةٍ مزاجيةٍ، قد 
تنقلب ضدّه لو شعر 
الإسرائيليون باتسّاع 

رقعة التهديد

آراء

معن البياري

امتنعت جماعات الإخوان المسلمين في البلاد العربية عن نعي أمين عام حزب الله، 
حسن نصر الله، الذي قضى شهيداً في اعتداءٍ إسرائيليٍّ على لبنان. وكان الظن 
الدولي بالمناسبة( للجماعة قد أدرك، منذ زمن، وبفعل  العالمي )وليس  التنظيم  أن 
عواصف ومتغيّرات غير قليلة، معنى السياسة وجوهرها، غير أن هذا الظنّ لا ينفكّ 
يُثبت خطأه، مرّاتٍ بعد مرّات، فالنعي الغائب، والمتحدّث عنه هنا، لا ينتسب فقط إلى 
مناقبيّةٍ رفيعةٍ، وسموٍّ مطلوب، وإنما أيضاً إلى السياسة، بوصفها، في مستوىً 
غاير، ووقوعاً على المشتركات بين المتعاكسين، واقتراباً 

ُ
ما، احتكاكاً مع المختلف والم

التوافقات والتسويات. وليس هناك ما هو أشدّ إلحاحاً  الممكن من  من مساحات 
فــي راهــن الأمــة العربية )والإســلامــيــة لــزومــاً( مــن صنيع سياسي مــن هــذا اللون، 
السني  المكونين،  بين  بلد عربي  غير  في  )والمــنــازعــات(  والــتــوتــرات  فالحساسيات 
فصح عن نفسها بكيفياتٍ منظورةٍ وأخرى غير منظورة. ولذلك، كان 

ُ
والشيعي، ت

شديد الضرورة أن يصدُر عن مشيخة الأزهر بيانٌ، يأسف لاغتيال زعيم عربي 
مسلم يقود حزباً مقاوماً، نالت منه يد الوحش الإسرائيلي في جريمة مشهودة. 
وليس مطلوباً من بيانٍ كهذا أن يتعامى عما قارفه حزب الله في سورية، إلا أنه كان 
في وسع صياغةٍ له على شيءٍ من الاتــزان أن تقول ما يحسُن أن تقوله مؤسسة 
ة، ما كان سيُحدث عظيم الأثر الطيب 

ّ
حسب عنوانا للمسلمين السن

ُ
الأزهر، والتي ت

في رتق شقوق في الأمة.
العربية إلى  أيّ من جماعات الإخـــوان المسلمين  لا يعود الأســف من عــدم مــبــادرة 
إعــلان بيان لــم ينكتب، إلــى هــذا السبب وحـــده، بــل أيضاً لأن أصــحــاب بــيــانٍ آخر 
الإعــلامــي  المكتب  أشــهــر  فقد  اغتيل،  الـــذي  الــرجــل  مــع  اشتباكاً  آثـــروا  وذاع  انكتب 
أنه  الوحيدة  قيمته   حربية، 

ً
لغة ى 

ّ
تبن بياناً  المسلمين في سورية  الإخــوان  لجماعة 

مقام  بأن  التسليم  ومع  الخصومة.  تعميق  منطق  ويعلي  السياسة،  منطق  ل 
ّ
يعط

»العفو عند المــقــدرة« لا قــدرة عليه هنا، إلا أن شيئاً من رفيع الأخــلاق الإسلامية 
المحضة كان يوجب الصمت، أو الانتباه إلى خطورة إعلان فائضٍ من الغبطة بقتل 
الرجل في فعلةٍ إسرائيلية. إننا هنا أمام شماتةٍ تقيم في الحضيض، وبؤسٍ مروّعٍ 
المــقــدور أن يتناول نصرالله  البيان المستنكر، والــذي كــان في  وقــع فيه كاتبو هــذا 
شخصاً يحاسبه ربّه على ما فعله في مضايا والقصير والزبداني )وغيرها في 
 بقتله لا تسعها الدنيا، من دون اكتراثٍ بهوية القاتل. 

ً
سورية(، لا أن يبدي سعادة

 وشماتة شنيعة، عندما يأتي البيان على »عظيم الفرح والسرور« 
ٍّ

ثمّة روح تشف
ى فيه »الشعب السوري الحرّ وسائر الأحرار في الوطن العربي والمسلم... 

ّ
الذي تلق

ومجموعة  اللبناني،  الطائفي  الله  حــزب  زعيم  نصرالله،  المــجــرم حسن  هــلاك  نبأ 
 من 

ٌ
الــســوري«. وهنا تغشى أرطــال أخــرى من قيادات الحزب الوالغ بدماء الشعب 

الدهشة قــارئ هذا الكلام الــذي لا يسمّي إسرائيل إطلاقا، إذ يصدر عن »إخــوان 
مسلمين«، لا يطالبهم أحدُ بغانديةٍ رسولية، متعالية، بل أن يعرفوا أن لغة المشتغل 
بالسياسة، سيّما إذا كان سورياً مكلوماً، من فائق الضرورة أن لا تجدّ في توسيع 
الخصومات، وأن تكترث بالعواقب، فالشماتة هنا، وإنْ أسبابها معروفة ومفهومة، 
العاجزين  المهزومين  »شماتة  هــي  العاقل،  بنبرة  بيك  مــردم  فـــاروق  كتب  مــا  على 

القانعين بما قسم لهم«.
الوسط عندما أصــدرت جماعة الإخــوان  العصا من   محاولة مسك 

ً
لم تكن مقنعة

المسلمين في الأردن بياناً يتضامن مع الشعب اللبناني، ويغفل عن الذي ألمّ بحزب 
الله، في خسران أمينه العام وقيادات ثقيلة فيه. ولم يكن مقنعاً قول المراقب العام 
للجماعة )في الأردن(، مراد العضايلة، إن الجماعة لم ترد أن تدخل في التفاصيل، 
وإنــهــا مــع كــل مــن يــحــارب الــعــدوان الصهيوني، ومــع إلــحــاح ســـؤالٍ توجه إليه في 
الخصوص، لم يكن مقنعا قوله إن »انقساماً بشأن موضوع حزب الله ولا نريد أن 

ندخل فيه«. ...
حسنا فعلت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، أما سقطة الإخوان المسلمين فكبيرة.

محمد طلبة رضوان

مــن فلاسفة  مــن سبقونا  كتابات  الــعــربــي«، على  »الــربــيــع  أبــنــاء جيل  نحن  تربّينا، 
ى بحثاً عن إجابات 

َّ
اد، ذهبوا مذاهب شت

ّ
اب ونق

ّ
ومفكرين وشيوخ دين وأدباء وكت

المكابدات والتجارب والأخــطــاء، وصــراعــات بلغت في  أسئلة واقعنا. إرث طويل من 
خطاباتها  فــي  تفقد  لــم  ها 

ّ
لكن الــعــظــام،  وتكسير  والــتــخــويــن  التكفير  حــدّ  شططها 

الــخــلاف، في  البديهيات. كــان  الرئيسة، وفــي أغلب هوامشها، حــدّ الاخــتــلاف حــول 
إلــى دركــات الخلاف  الــصــدارة،  الطريقة، ولــم يتدنَّ يوماً، في خطابات  الغالب، حــول 
حول الطريق، لم نقرأ يوماً من ينظر إلى أنّ إسرائيل ليست العدو، ومهمّتها حراسة 
حول  جذرية  اختلافات  عن  كثيراً  قرأنا  بــلادنــا،  في  الاستعمارية  الغربية  المصالح 
ووعيهم  وفهمهم  ونفعهم  جديتهم  ومــدى  المقاومين،  وأيديولوجيات  المقاومة،  طرق 
نا لم نقرأ أو نسمع يوماً من يخبرنا من دون مواربة: »لا تقاوم«. ومن 

ّ
واتساقهم، لكن

موقع الكاتب الوطني، المنحاز إلى قيم الحرّيات والديمقراطية )!(
في عام 1996 استضافت قناة الجزيرة محمّد عمارة ونصر حامد أبو زيد )رحمهما 
ها 

ّ
ر أبي زيد بأن

َ
الله( للنقاش في أفكار أبي زيد. واتهم عمارة )ساعة على الهواء( فك

ر، 
َ
جزء من الحملة الاستعمارية على العالم الإسلامي، وأنّ أبا زيد تورّط في هذه الفِك

ما 
ّ
ربّما من دون قصد، فيما حاول أبو زيد أن يقنع عمارة بأنّ قراءته غير علمية إن

صة وأيديولوجية. وقبل أن يوشك الحوار على الانتهاء من دون أن يقتنع أيّ من  متربِّ
ين بوجهة نظر الآخر، قال عمارة، في معرض حديثه بعد تأكيدات بأنّ ما يقوله 

َ
الطرف

ــه »وطني.. 
ّ
أن أبو زيد  السياسي لنصر  للموقف  إنّ تقييمه   فيها، 

َ
حقيقة لا مجاملة

متماسك.. عروبي.. ضدّ الصهيونية.. ضدّ الاستعمار.. يدافع عن كرامة الأمة«. هكذا 
اب ومفكري 

ّ
ت
ُ
كان عمارة بطريقته، وهكذا كان نصر بطريقته، وهكذا كان أغلب ك

 من هامش مُستهجَن، 
ّ

رين، على اختلاف طرائقهم، وما دون ذلك كان أقل
ّ
ؤث

ُ
جيلهم الم

وغير ذي وزن أو قيمة أو اعتبار من أيّ طرف. 
إذا تــابــعــتَ نــقــاشــات الأطــــراف الــتــي تستحق هــذا الــوصــف منذ الــســابــع مــن أكتوبر 
فتَ أمام كثير من الآراء والكتابات والتعليقات بعد اغتيال نصر الله 

ّ
)2023(، وتوق

شاركني الرأي في أنّ أزمتنا الآن تجاوزت مآلات الممارسات الإسلاموية 
ُ
أخيراً، ربّما ت

، أو الأحكام 
ً
 وخطورة

ً
 سذاجة

ّ
للسياسة، وما يقابلها من ممارسات ثقافويّة لا تقل

أو  سياسية،  وممارسات  لمواقف  الواقعية  وغير  سة  المسيَّ غير  المتهوّرة  الطهرانية 
ما يوشك أبناء 

ّ
ى الاختلاف حول المناهج والطرائق والأساليب والأيديولوجيّات، إن

ّ
حت

هذه اللحظة أن يفقدوا الطريق نفسه، وبات لزاما على بعضنا التدليل على ما قبل 
البديهيات، إسرائيل هي العدو )هذه معلومة(، وهي هنا في بلادنا، امتداد للاستعمار 
ن 

ّ
الغربي في صورته الأكثر ذكاء، والأكثر وحشية إذا لزم الأمر، هي هنا لمزيد من تمك

الغرب الاستعماري من نهب ثرواتنا، وإعاقة تقدّمنا، بما نملكه من إمكانات بشرية 
بعضهم  القاتلة،  أخطاؤهم  لهم  المقاومون سياسيون  اتحادنا.  حال  جبّارة  ومادّية 
وتوازناته،  وفق حساباته  استبدادية،  أنظمة  مساندة  في  تــورّط  وبعضهم  مُستبِدّ، 
ي ولا يصوم، وبعضهم انتهازي، 

ّ
وتسبّب في مقتل آلاف الأبرياء، وبعضهم لا يصل

وقد نزل قرآن في أصحاب النبي )ص( يقول: »منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد 
ها 

ّ
 رغــم أخطائه )وجرائمه( كل

ّ
الــذي يظل المــقــاوم،  هم بشر، وكذلك 

ّ
الآخـــرة«. ذلــك لأن

ه، والعكس صحيح. كان ذلك مفهوماً وبديهيّاً لدى 
َ
ه مواقف

ُ
مقاوماً، لا تنفي ممارست

من سبقونا، والآن صار موضعَ خلاف. فعل المقاومة نفسه صار خلافاً في معركة 
ه لا سبيل إلى ذلك، فالعدو 

ّ
ها في تفاديها أن

ّ
مفروضة علينا، وقد أثبتت تجاربنا كل

ليتوسّع، والعدو هنا لإفشالنا، من دون  لينهب، والعدو هنا  ليقتل، والعدو هنا  هنا 
ه أو استسلمتَ له بدعوى أنّ الاعتراف بالهزيمة يعني 

َ
سبب واقعي آخر، سواء قاومت

 
ً
واقعية ورؤىً  راً 

َ
فِك بوصفها  الإحباطات  هذه  د طرح  مُجرَّ أخيراً،   

ً ّ
حــلا الاستسلام 

يخبرك من نحن الآن، وأين نحن الآن، وربّما يخبرك عن المعنى الحقيقي للهزيمة، 
والطريق الوحيد لتجاوزها.

أحمد سعداوي

كانت تظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول 2019 حدثاً كبيراً، مسّ غالبية العراقيين بطريقة 
أو بأخرى، فمنهم من شارك في هذه التظاهرات، ومنهم من أيّدها أو عارضها، أو 

عمل حثيثاً على إجهاضها، أو تفاعل معها بشكل من الأشكال.
يكاد تشرين العراقي بهذه الصفة يلامس الأحداث المفصلية الكبرى في تاريخ العراق 
المعاصر. كان فيضاناً مكبوتاً للوطنية العراقية انفجر باتجاه السطح، وفاض على 
ى الدينية، وكان أيضاً من أشكال الصدام 

ّ
 الفعاليات الاجتماعية والسياسية، وحت

ّ
كل

المجتمعي والسياسي. ومن الأشكال البارزة التي كشفها »تشرين«، الأزمة الداخلية 
»الشيعية السياسية«، وأقول؛ داخلية، بمعنى تعامل الشيعية السياسية مع المجتمع  لـ
الشيعي تحديداً، ولا سيّما الأجيال الجديدة الشابّة، التي فتحت عيونها على نظام 
 

ّ
سياسي يتحدّث على مدار الوقت عن نظام الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين، إلا

 خيالية 
ً
ما عاصر أشكالا

ّ
أنّ هذا الجيل الشاب لا يعرف نظام صدّام ولم يعاصره، وإن

من الفساد، والتعدّي على حقوق الناس تحت عمامة الشيعية السياسية.
الــتــي تــشــرف عليها الأحـــزاب  الثقافية والإعــلامــيــة  الــفــعــالــيــات  أنّ  الــكــبــرى  المــفــارقــة 
الإسلامية الشيعية لم تستطع تقديم حقيقة نظام صدّام، واكتفت بشيطنته وتحويله 
 من يعارضهم 

ّ
ها، بل استخدمته لإرهاب الخصوم، فكل

ّ
 لتعليق الأخطاء كل

ً
شمّاعة

 
ً
ه ساهم في جعل صــورة صــدّام شاحبة

ّ
هو صدّامي بنظر هــذه الأحـــزاب، وهــذا كل

عــن رهبة ورعــب  الــجــديــدة شيئاً مفيداً  الأجــيــال  م 
ّ
تتعل لــم  وبالتالي،  واقــعــيــةٍ.  وغير 

التواصل الاجتماعي لتسمح بإنتاج  وإجــرام نظام صــدّام، ثمّ جــاءت موجات مواقع 
الفيديو  مقاطع  مــن  جعلوا  مجهولين،  لمستخدمين  إنتاجها  ومــعــاد  فةٍ 

ّ
ملط صـــورٍ 

القديمة لصدّام جزءاً من حالة النوستالجيا لنظام سابق كان »قوياً«، حسب تفسير 
هؤلاء المستخدمين المجهولين، وأفضل )بالضرورة( من النظام الحالي.

 البعثيّة 
َ
 الإعلامية والدعائية لأحزاب السلطة تهمة

ُ
كان من الطبيعي أن تستخدم الآلة

والــصــدّامــيّــة فــي مــواجــهــة الــشــبّــان، الــذيــن خــرجــوا إلــى الــشــوارع والــســاحــات ومعهم 
مجموعة كبيرة من المطالب، قد تبدأ من البحث عن فرص عمل ولا تنتهي عند الرغبة 
ي الأحزاب الطائفية، وقد ينادي بعض المتظاهرين، 

َّ
باستعادة الوطن والوطنية من فك

بانفعال وحرقة، بالدعوة إلى اسقاط النظام.
ها، التي وحّدتها الساحات، كانت تشير بالإصبع مباشرة إلى فشل 

ّ
هذه المطالب كل

نشِئ بعد 2003 في تلبية طموحات المواطنين، وما هو أكثر أهمّية، فشل 
ُ
النظام الذي أ

رون بها.
ّ
هذا النظام في فهم سيكولوجيا الأجيال الجديدة، والطرائق التي يُفك

 إنسان مسّه حدث تشرين، بطريقة أو بأخرى، لديه حكاية مع تشرين، وحكايتي 
ّ

كل
 الضحايا من 

ّ
أكــون في صف أن  للمواقف، واخترت  ها كانت امتحاناً 

ّ
أن الشخصية 

ومن  جرمة، 
ُ
الم المهدي  عبد  عــادل  بنيران حكومة  الذين سقطوا  المتظاهرين  الشبّان 

ذة، ولم أغلق حساباتي في مواقع التواصل أو أصمت، كما 
ّ
يدعمها من أحزاب متنف

فعل بعضهم، وبقيت مُؤيّداً ومناصراً، بل ومشاركاً في الموجة الثانية من التظاهرات، 
على سلامتي  الجديّة  التهديدات  مــن  زاد  الــذي  الأمــر  أكتوبر،   25 فــي  انطلقت  التي 
ى وصلت إلى لحظة فاصلة كان فيها القرار الأسلم هو مغادرة بغداد، 

ّ
الشخصية، حت

ني 
ّ
العائلة. من زاويــة حكايتي الشخصية، فإن الحياة، وعلى مستقبل  للحفاظ على 

ولم  اليوم،  ى 
ّ
العراقي حت القانون  ينصفها  لم  التي  الضحايا،  بدماء  أخلاقياً  مُلتزم 

 كثيرةٍ ترينا كيف أنّ 
َ

بين والمفقودين، بل دخلنا في مهازل يكشف عن مصير المغيَّ
 شيء من أجل أن يفلتوا 

ّ
الفاعلين السياسيين يتلاعبون بالقانون والمؤسّسات وكل

من العقاب. من هذه الزاوية تحديداً، لستُ معنياً بالذين انقلبوا أو تغيّرت مواقفهم، 
وجرى شراؤهم بالمال السياسي لكي يصطفوا مع هذا الحزب أو ذاك، بعد أن كان 

يواجههم منتقداً ومحتجّاً في ساحات التظاهر.

عيسى الشعيبي

في  عميقاً  الغائرة  التكوينية  والإعــاقــات  والعاهات  النواقص  من  طويلة  بين جملة 
ى، في هذه الآونة، ثلاث خاصّيات فكرية 

ّ
تلافيف العقلية الإسرائيلية السائدة، تتجل

مهيمنة في معظم المفاهيم المسيطرة بقوة على الخطاب السياسي والإعلامي الرائج، 
ستحكِمة أيضاً في المجال العبري العام، بما 

ُ
ولا سيّما منذ »طوفان الأقصى«، والم

حتدِمة داخل مختلف أوساط الطيف الحزبي، بين 
ُ
في ذلك المــداولات والنقاشات الم

تطرّف واليمين القومي الديني الأكثر تطرّفاً، إذ لا يكاد المراقبُ 
ُ
اليمين الصهيوني الم

د خارج  للسجالات الصاخبة في الصحافة والاستديوهات أن يعثر على صوت يُغرِّ
ق في مدار مُغلق على نفسه.

ِّ
حل

ُ
هذا السرب الم

ف الــضــوء على أبــرز ثــلاث إعــاقــات كامنة فــي أرضــيــة هذه 
ّ
كث

ُ
فــي هــذه العجالة، ن

فضية بالضرورة الحتمية إلى 
ُ
فرِطة، الم

ُ
هة، أوّلها عاهة النرجسية الم شوَّ

ُ
المفاهيم الم

ثمّ  من  والمفتوحة  والغطرسة،  بالاستعلاء  والامتلاء  والسعار  الفجّ  الغرور  فضاءِ 
على دروب التمييز العنصري، والفظاظة في الأقوال والأفعال، والإفراط في العنف 
والــتــطــرّف، ناهيك عــن الميل الــدائــم إلــى الإنــكــار والتعصّب والانــفــصــال عــن الــواقــع، 
القوة  القائمة على مبدأ  المبالغات والافــتــراضــات والــرهــانــات  وحــدّث ولا حــرج عن 

الغاشمة، وعمى الإعجاب بالنفس، وانعدام الرؤية الموضوعية.
ــدوّي في حرب 

ُ
الم النابعة أساساً من نشوة الانتصار   عاهة النرجسية هذه، 

ّ
ولعل

الذهنية الإسرائيلية في مدى   منه 
َ

شف
ُ
ت لم  الــذي  العُضال،  الــداء  1967، هي جــذر 

العقود الطويلة الماضية، إنْ لم تكن هي السبب الأوّل لحالة الجنون العامّة الطامّة، 
الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من  القوم صباح سبتهم الأســود، في  التي غشيت 
رِدْ ربّما في أسوأ كوابيسهم، 

َ
)2023(، وفتحت عيونهم على حقيقة صادمة، لم ت

إليهم باستصغار ودونية قد أوقعوها أرضــاً ونالوا من  وهي أن من كانت تنظر 
ه 

ّ
ل هذا التمادي كل

ّ
طبِقة، ويعل

ُ
كبريائها بشدّة، الأمر الذي يُفسّر هذه الهستيريا الم

رَة الخامس من حزيران/ 
ْ
في حرب الإبادة على غزّة، ثمّ على لبنان أخيراً، لإدامة سَك

يونيو )1967( إلى أجل لا نهاية له، أكثر من استعادة قوّة الردع والهيبة.
يات، 

ّ
الإعاقة الذهنية الثانية الرغبوية، أي اتخاذ المواقف والقرارات القائمة على التمن

عوضاً عن التقديرات الواقعية، فهي ماثلة في سياسات اليمين الفاشي الراهنة، التي 
ص أيَّ انتقاد 

ّ
شخ

ُ
 ما تحبّ أن تــرى، تتمسّك بــدور الضحية الأبدية، وت

ّ
لا ترى إلا

مات حقوق 
ّ
ى وإن صدر عن منظ

ّ
لفجورها مظهراً من مظاهر العداء للساميّة، حت

حدة، 
ّ
المت الأمــم  ى عن 

ّ
أو حت ين، 

َ
الدوليت العدل والجنايات  ي 

َ
أو عن محكمت الإنسان، 

هم محصّنون من المساءلة، وأنّ دولتهم 
ّ
اعتقاداً من أصحاب هذه العقلية الإجرامية أن

 
ّ

الحق عليه،  وتتفوّق  دها 
ّ

د جلا
ّ
قل

ُ
ت راحــت  التي  للضحية  وأنّ  القانون،  فوق  المارقة 

المطلق في طلب معاملةٍ تفضيلية.
النزعة  الآونــة، فهي   في هذه 

ً
بأكثر مظاهرها وحشية ية 

ّ
المتجل الثالثة،  الإعاقة  أما 

 معضلة، وإيجاد 
ّ

 كل
ّ

ية، الكفيلة وحدها بحل
ّ
العدوانية المعطوفة على وهم القدرة الكل

الــقــوة، إلــى أن   فبالمزيد من هــذه 
ً
الــقــوّة كافية  أزمــة، فــإنْ لم تكن جرعة 

ّ
مخرجٍ لكل

ب التحرّش بكلب موشيه ديان المسعور جدّاً، 
ّ
يُكوَى وعيُ العدوّ ويُحمَل على تجن

وذلك تأسيساً على مبداً الإخضاع والإكراه والإرهاب، وكسر الإرادة ودسّ الإصبع 
ه فلا بأس من سحق العدو، وإنْ لزم الأمر مَحقه، 

ّ
في العين، وإن لم يتأتَ لها ذلك كل

تماماً على نحو ما جرى في غزّة طوال عام كامل، ويجري اليوم في لبنان. ومع أنّ 
شوّهة، المتسبّبة في 

ُ
سة لهذه العقلية الم ؤسِّ

ُ
هناك إعاقات وعاهات أخرى عديدة، الم

 أنّ الوقوف على نقيصة واحدة من النقائص آنفة الذكر 
ّ

ها، إلا
ّ
أمراضها المستدامة كل

ستشري 
ُ
تكفي بالحدّ الأدنى للقيام بمقاربةٍ ناجحةٍ لإدراك دافعية هذا السعار الم

في أوصال الدولة العبرية، وفهم هذا الجنون المطبق على سديم فضائها الكالح.

سقطة الإخوان المسلمين عن جيل فقد الطريقة 
وجيل يوشك أن يفقد الطريق

في الذكرى الخامسة 
لـ»تشرين« العراقي

مثلث النرجسية والرغبوية 
والنزعة العدوانية
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آراء

أسامة عثمان

ع في 
َّ
ــات الــطــاحــنــة الــتــي تــتــوز فــي هـــذه الأزمــ

المنطقة العربية، من فلسطين إلى لبنان إلى 
ه  السودان، وكذلك في سورية، وغيرها، يُوجَّ
ــفــين، أو إلـــى الــعــلــمــاء وقـــادة 

ّ
الـــلـــوم إلـــى المــثــق

ــم، وانحسار  ــرأي والــتــأثــيــر، لضعف دورهــ الـ
مواقفهم، بما لا يرتقي إلى مستوى الأزمات 
والمخاطر. ومع الإقرار بوجاهة هذا الانتقاد، 
ــــى اســتــحــضــار   المــــوضــــوع يـــحـــتـــاج إلـ

ّ
 أن

ّ
إلا

جوانبه الأخرى. 
ومع طول الجدل في أهمّية الكلمة، ومدى ما 
ل على الأفكار، في سبيل تغيير مسارات  يُعوَّ
ـــنـــا لا نــمــلــك إلا أن نــحــاولــهــا، 

ّ
ـاريـــخ، فـــإن ـ تـ ـ ـ الـ

الإرادة  ب  غيِّ
ُ
ت التي  القدرية  ــن  م ننجو  ى 

ّ
حت

ل من المسؤولية،  ى لا نتنصَّ
ّ
الإنسانية، وحت

ــع قــنــاعــتــنــا بـــتـــفـــاوت المـــســـؤولـــيـــات تــبــعــا  مــ
ى لا يصير الخطاب 

ّ
للنفوذ والسلطة. وحت

د صرخة في وادٍ، لا مفرّ من النظر في  مُــجــرَّ
عناصره، وملابساته، وفي عملية التخاطب. 
ــا فــــي مــنــشــئ الــخــطــاب  ــاســ يـــلـــزم الـــنـــظـــر أســ
ــق الــخــطــاب نــفــســه. ويمكن 

ّ
ــيــه، وتــحــق

ِّ
ومــتــلــق

ـــب، أن 
َ
ـــخـــاطِـــب والمـــخـــاط

ُ
لــطــرفــي الــخــطــاب؛ الم

يــتــلاومــا عــلــى خــلــفــيــة الــتــقــصــيــر والــقــصــور. 
 منهما الآخــر صــواب، 

ٍّ
وقــد يكون في نقد كــل

ضون لمراعاة مصالحهم  فأرباب الخطاب مُعرَّ
ضون لصوارف  بون مُعرَّ

َ
ومخاوفهم، والمخاط

الاستجابة لإحساسهم بثقل التكاليف التي 
ــاهــا الــخــطــاب، ولاســتــلابــهــم لأولــويــات 

َّ
يــتــوخ

يَها عنهم سواهم،  وواجبات مباشرة لن يؤدِّ
أو لـــتـــصـــورات حــيــاتــيــة تــغــلــب عــلــيــهــا روح 
اتــه الــتــي لا  الاســـتـــهـــلاك، ومــلاحــقــة مُــســتــجــدَّ
ـــف. وقـــبـــل بــعــض الــتــفــصــيــل، قـــد يــلــزم 

َّ
تـــتـــوق

عمر سمير

ــات مــتــعــدّدة فــي الــغــذاء  تــعــانــي مــصــر مــن أزمــ
والمنتجات الزراعية، من الحبوب والخضروات 
وأسعارها القياسية. بالذات السلع الأساسية 
من البطاطس والطماطم والبصل، التي هي 
عماد المطبخ المصري والنظام الغذائي الذي 
أسّسه الفقر وآليات التكيّف معه على نظرية 
الحصول على أكبر قدر من السعرات الحرارية 
 كلفة ممكنة، ليتلاءم مع الدخول المتدنية 

ّ
بأقل

للغالبية العظمى منا نحن المصريين. وبينما 
ــة فــــي مـــعـــانـــاتـــهـــا تـــلـــك، تــنــطــلــق  ــارقــ ــبــــلاد غــ الــ
صرخات شعبية بين حين وآخــر عند ارتفاع 
ـــع أو فــجــائــي، 

ّ
ســلــعــة مــــا بــشــكــل غـــيـــر مـــتـــوق

كــمــا هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة لــلــجــدل فـــي أســعــار 
الطماطم حاليا، وتفتقد البلاد لأصوات العقل 
الرسمية التي تدعو لإنــقــاذ مــا يمكن إنقاذه 
ــم المـــزارعـــين،  ــف عـــن ســيــاســة وقـــف دعـ

ّ
بــالــتــوق

ص مخصّصات دعمهم عاما بعد 
ّ
الذين تتقل

عــــام. والـــجـــدل الــســابــق حـــول أســعــار الــبــصــل، 
ومــــن قــبــلــه الـــبـــطـــاطـــس، لــيــس بــبــعــيــد. هــكــذا 
صارت مناقشات غالبية المصريين وهمومهم 
الأساسية مع الأسف، بينما تتهدّد أمن البلاد 
 

ّ
ومستقبلها حـــروبٌ ومشكلات كبرى فــي كل
 في 

ً
اتجاه. من الجنوب، لا تــزال الحرب دائــرة

الـــســـودان، وإثــيــوبــيــا مــســتــمــرّة بــبــنــاء ســدّهــا 

مالك ونوس

 مواردَ 
َ
 السكّان

ٌ
 كثيرة

ٌ
ف فيه دول

ِّ
صن

ُ
في وقت ت

ــضــاف إلــى مــا تملكه تلك الـــدول من 
ُ
، ت

ً
بشرية

ــاتٍ اقــتــصــاديــةٍ  ــوّمـ ــقـ ــن مـ مـــــــواردَ طــبــيــعــيــةٍ ومــ
ـــعَـــدُّ من 

ُ
وجـــغـــرافـــيـــةٍ وســيــاســيــةٍ وعــســكــريــةٍ ت

عتبِر أنظمة عربية السكّان 
َ
عــوامــل قــوّتــهــا، ت

ـــــه مـــن الأفـــضـــل الــتــفــكــيــر في 
ّ
 عــلــيــهــا، وأن

ً
عـــالـــة

ــص مـــن عــــدد كــبــيــر مــنــهــم. ولا 
ّ
طــريــقــةٍ لــلــتــخــل

تــحــتــاج الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة إلــــى ســـمـــاع هــذه 
 لتصدّقها، ولكي تبادر بترك 

ً
الحقيقة صراحة

أوطـــانـــهـــا والـــهـــجـــرة إلــــى بـــلـــدان أخـــــرى. لــذلــك 
ى حــكــومــات الأنــظــمــة العربية 

ّ
يكفي أن تتخل

ى يختل 
ّ
عن عدد من واجباتها ومهامّها حت

اقــتــصــاد الـــبـــلاد، ويــتــخــلــخــل الـــوضـــع الأمــنــي 
ــدى أبنائها،  والبنى الاجتماعية والنفسية ل
كُرُّ 

َ
فتلجأ أعداد منهم إلى الهجرة القسرية، وت

 
ً
 البلاد ظاهرة

ُ
ى تصبح مُــغــادرة

ّ
 حت

ُ
بحة السُّ

أقرب إلى الهروب الجماعي منها إلى الهجرة.
وفي هذا السياق، كان لافتا )وحزينا( المشهدُ 
 مئات الأشخاص للتجمّع 

َ
الذي أظهر تسابق

قـــرب قــريــة الــفــنــيــدق عــلــى الــســاحــل الــشــمــالــي 
ي السياج 

ّ
للمملكة المغربية تحضيراً لتخط

ــبـــور إلــــى جــيــب ســبــتــة )الــــذي  ــعـ ــائـــك، والـ الـــشـ
ه إســبــانــيــا(، فــي 15 مــن الشهر الماضي 

ّ
تحتل

ــيــهــم دعـــــوات 
ّ
)ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـــــلـــــول(، بـــعـــد تــلــق

ه إلى حُكمٍ عامٍّ يَصدُق على الجماعات  التنبُّ
ل بين مراكز 

ُّ
ت والتنق

ّ
والشعوب، وهــو التفل

الاهــتــمــام مــن قــضــيــة إلـــى أخــــرى. مــن قضية 
لون 

َ
ةٍ، إلى قضايا تافهةٍ تشغلهم، أو يُشغ جادَّ

بها، ومن الحماسة الفائقة إلى برود العاطفة 
 
ّ
وانــطــفــاء الاهــتــمــام بــنــاءً عــلــى تــقــديــرات بــأن
 
ً
ــس الــشــعــوب قــصــيــر، مــا لــم تــنــخــرط فعلا

َ
ــف

َ
ن

 لــهــا، 
ً
ــة ــعــ ــهــا دافــ

ُ
فـــي قــضــيّــة تــصــبــح مــفــاعــيــل

دفــعــا شبيها بـــالـــلاإرادي، أو الحاصل بقوّة 
خارجيةٍ أمسكت دولاب الحركة، كما حدث 
في الحروب العالمية، وفي الشعوب الأوروبية 
التي دخلت في أتــون الــحــروب، فطحنت من 
نفوس أبناء الملايين، وكثير منهم كارهون، 
 مقتضيات الانتماء أقــوى 

ّ
ــكــرَهــون، لكن أو مُ

وقاربت على الانتهاء منه. غربا لا يزال خطر 
 الصراع 

ّ
تــجــدّد الــحــرب قائما وبــقــوة، فــي ظــل

عـــلـــى مـــصـــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي ومــؤسّــســتــهــا 
الوطنية للنفط. فــي الشمال الشرقي لا يــزال 
ــدة من  الــصــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي فــي واحــ

فـــي وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــدعــوهــم 
إلــى الــهــجــرة الجماعية إلــى هــذه المــديــنــة، في 
محاولةٍ للعبور منها إلــى أوروبـــا. وكــان من 
عوا بين نساء 

ّ
، توز

ٌ
 ومغاربة

ٌ
بين هؤلاء أفارقة

 الشرطة المغربية تصدّت 
ّ
ويافعين وكبار، لكن

لهم، وأعـــادت قسما كبيراً منهم إلــى المناطق 
 ،

ً
التي قدِموا منها. وتشهد هذه المنطقة عادة

حينها من فردانية الأشخاص، فكان لوصمة 
 التهديد 

ّ
، أو أن

ٌ
 غالبة

ٌ
الجبن والخيانة سطوة

الــواقــع والــداهــم لــم يــتــرك مناصا مــن الــدفــاع 
عــن الــوطــن، فــي قالب الــدفــاع عــن الـــذات وعن 

دات الثأر والانتقام. 
ِّ
 عن مُول

ً
بين، فضلا المقرَّ

 توسّع دائرة الصراع لينتج هذا 
ّ
بالطبع، إن

ق لولا 
ّ
الالــتــحــاق المــتــواصــل، لــم يكن ليتحق

ق نواة صلبة مؤمنة بضرورة الصراع، 
ّ
تحق

 
ً
تواتيها الــظــروف التاريخية لتكون قــادرة
عارِضة، 

ُ
على الحسم إزاء القوى الأخــرى الم

أو النقيضة.  
 المــســألــة ابـــتـــداءً قــد تــكــون فــي الــنــظــر في 

ّ
لــكــن

ي 
ِّ
 لتلق

ٌ
ب متماثل، وجاهز

َ
خاط

ُ
ســؤال: هل الم

به كالانقسامات  غيِّ
ُ
الخطاب، أم له صوارف، ت

ف الطائفي يوازي  الطائفية، إذ أصبح التخوُّ
أو يـــفـــوق مــواجــهــة الــخــطــر الـــخـــارجـــي، ذلــك 
 على خلفية 

ً
للتجارب المريرة التي وقعت فعلا

طــائــفــيــة، أو بــاســتــخــدام الأبـــعـــاد الــطــائــفــيــة 
لقدرتها على الحشد والاستنفار باستدعاء 
 مزمنةٍ ومظلومياتٍ تاريخيةٍ تصبح 

َ
مخاوف

أقربَ إلى الاشتعال وقت غياب خطابٍ حاسمٍ 
ــهــا أو تــنــحــيــتــهــا، أو تعطيل  ـــادرٍ عــلــى طــيِّ ـ قـ

عملها الجماعي السياسي. 
ثـــمّ تــأتــيــنــا الإنــهــاكــات الــنــاجــمــة عــن خيبات 
ــورات الــشــعــوب الــعــربــيــة،  ســابــقــة، كــإخــفــاق ثــ
 

ٌ
ــبْــلــهــا الــهــزائــم الــتــي مُــنِــيــت بــهــا دول

َ
ومـــن ق

عربية في مواجهة دولة الاحتلال، نجمَ عنها 
 المــوضــوعــات السياسية 

ّ
شعور كثيرين بــأن

 لها ناسَها، إذ 
َّ
العامّة ليست من شأنهم، أن

 الــطــويــل للعمل السياسي 
ُ

ــتــهــمــيــش ــل ال
َّ
عــط

ــــــــــــر الـــطـــلابـــيـــة 
ُ
ط

ُ
ــــي، والأ ــزبـ ــ ــــحـ الـــجـــمـــاعـــي والـ

 الانــــخــــراط 
َ
ــة ــيـ ــلـ ــاعـ ـــا، فـ ــ ـــواهـ ــ ــة وسـ ــيـ ــابـ ــقـ ــنـ والـ

 عـــلـــى الــتــنــظــيــم 
َ
ــــدرة ــقـ ــ ــــى الـ

ّ
ــت الـــســـيـــاســـي، وحــ

أقـــســـى حـــروبـــه مــســتــمــرّة مــنــذ عـــــام. فـــي هــذا 
ــي الــنــظــام فـــي مصر 

ّ
 تــبــن

ّ
ــل الـــســـيـــاق، وفــــي ظــ

ــف أولاً )منذ 
ّ
، تــوق

ً
 قــاســيــة

ً
ــفــيــة

ّ
 تــقــش

ً
ســيــاســة

عــدّة ســنــوات( عــن دعــم تلقيح المــواشــي، ومن 
 للأمراض 

ً
ثمّ ترك المزارعين ومواشيهم عرضة

والأوبـــئـــة المــوســمــيــة الــخــطــيــرة الــتــي لا يمكن 
مقاومتها بشكل فردي، ولا يمكن أبداً تركها 
للإمكانات المــادّيــة للمزارعين، ولا لرغباتهم 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الــلــقــاحــات الــــلازمــــة، في 
ســيــاقــات تــحــكــمــهــا ثــقــافــة الــحــســد والــخــوف 
منه، وما يتبعها من استعراض الضرر الذي 
قد يكون خطراً على الصحّة العامة للإنسان 
والحيوانات معا. ولا يجد المزارعون الخدمات 
البيطرية اللازمة من لجان وحملات التلقيح 
التي كانت تمرّ على القرى والنجوع والكفور 
بشكل دوري، للوقاية من الأمراض الموسمية، 
ويـــتـــركـــون لــقــوى الـــســـوق الــتــي حــكــمــت على 
ـــف التعيين 

ّ
ــيــهــا وتـــوق مــصــر بــهــجــرة بــيــطــريّ

بــــالإدارات البيطرية والإرشـــاد الــزراعــي، كما 
هــو حــال بقيّة القطاعات منذ صــدور قانون 
ـــى من 

ّ
ـــــه حـــت

ّ
ــة تــقــريــبــا، أيّ أن ــيـ ــة المـــدنـ الـــخـــدمـ

يــرغــبــون بــتــلــقــيــح مــواشــيــهــم عــلــى حسابهم 
الــخــاص لــم يـــعـــودوا يــجــدون تــلــك الــخــدمــات 
 مكلفا للماشية 

ً
ب الأمر نقلا

ّ
بسهولة، إذ يتطل

ــتـــي لــديــهــا وحــــــدات بــيــطــريــة،  لــلــقــرى الأمّ، الـ
والمــزارعــون بطبيعة الــحــال يخشون الحسد 

 إلـــى جــيــب مليلية المــحــتــل هــو الآخـــر، 
ً
إضــافــة

ف، إذ قالت 
ّ
محاولاتِ عبورٍ اعتياديةٍ ولا تتوق

ها منعت أكثر من 
ّ
وزارة الداخلية المغربية إن

ــة لــلــعــبــور إلـــى ســبــتــة، و3300  11300 مــحــاول
محاولة أخــرى إلــى جيب مليلية، خــلال شهر 

أغسطس/ آب الماضي وحده.
وقد أعــاد المشهد المغربي إلى الذاكرة المشهد 
السوري خلال التغريبة السورية، التي بدأت 
ل فيها توافد  سنة 2015، ولم تنتهِ بعد، وسُجِّ
عشرات آلاف المهاجرين السوريين إلى أوروبا، 
 

َ
ــاعـــات شـــكّـــلـــت ســـلاســـل ــمـ كـــــان مــــن بــيــنــهــم جـ

 طريقها مشيا على الأقدام، في 
ً
 سالكة

ً
بشرية

مــســارات طويلة قطع المــشــاركــون فيها مئات 
الــكــيــلــومــتــرات عــابــريــن عـــدّة بـــلـــدان. وقــادتــهــم 
تلك الــرحــلات مــن تركيا إلــى ألمانيا، وغيرها 
من الــدول الأوروبــيــة، بالتزامن والــتــوازي مع 
الطرق البحرية، التي سلكها سوريون آخرون 
للوصول إلــى هــذه الــقــارّة الآمــنــة، هــاربــين من 
الــحــرب، ومــدفــوعــين بــالــيــأس مــن عـــدم وجــود 
 سياسي 

ّ
أمل بانتهائها، أو الوصول إلى حل

يضع حــدّاً لها. ولكن، إذا كانت الحرب مُبرّراً 
لــحــصــول هـــجـــرات جــمــاعــيــة، كــتــلــك الــهــجــرة 
الــســوريــة، هنالك مــا يثير الاســتــغــراب بسبب 
نــاســا 

ُ
ــتــي تجمع أ ــهــجــرات الجماعية ال تــلــك ال

 
ّ
من بلدان تشهد استقراراً أمنيا، في حين أن
 

ّ
الهجرات الفردية كانت سمتها قبل ذلــك. إلا

والحشد والتوجيه وصولًا إلى إحداث تأثير 
ضـــاغـــط. وبــعــد ذلــــك، أغــلــب الـــنـــاس واقــعــون 
ة وثقيلة من أجل توفير  تحت انشغالات مُلحَّ
ــرّع مــن  ــفـ ــتـ ــات الـــحـــيـــاة الأســــاســــيــــة. ويـ ــبــ واجــ
هــذه الإكـــراهـــات الــفــرديــة )وعــلــى العكس من 
 مناقض لها، وهو تلك 

ٌّ
معوقات الأعباء( شِق

ة،  الأوســاط المجتمعية الانعزالية، أو العاجيَّ
ب أيَّ تغيير؛ 

َّ
 الواقع يتطل

ّ
التي لا تشعر بأن

ــــهــــم نـــجـــحـــوا فــــي الـــتـــمـــوضـــع فــــي مــوضــع 
ّ
لأن

الإشــبــاع والــرفــاهــيــة، بــل هـــؤلاء يخشون أيَّ 
ه.  تغيير، ومِن شأنهم العمل ضدَّ

ـــى يــنــدفــع 
ّ
ولــــى أولــــويــــات الـــخـــطـــاب، حـــت

ُ
ــأ فــ

ويكتسب حماسته الــلازمــة، أن تظهر على 
 بــحــمــولات الــخــطــاب، أن 

ُ
ــب الــعــنــايــة

َ
ــخــاط

ُ
الم

ــه، أو على  ق لــســمــاعــه، أو أن يــشــغــل يــتــشــوَّ
 أن يجد في نفسه الاستعداد للعناية 

ّ
الأقــل

ما له وتمحيصا، والتزاما به على  ــه، تفهُّ ب
المـــســـتـــوى المـــفـــاهـــيـــمـــي، أو عـــلـــى المــســتــوى 
ي 

َ
الــعــمــلــي. وهـــنـــا، لا بـــدَّ مـــن اســتــدعــاء بيت

الشعر الشهيرَين، المنسوبين إلــى الشاعر 
سمَعتَ 

َ
د أ

َ
ق

َ
خضرَم عمرو بن معديكرب: »ل

ُ
الم

نادي/ 
ُ
ن ت

َ
 لِم

َ
كِن لا حَياة

َ
و نادَيتَ حَيّا/ وَل

َ
ل

ــــاءت/ ولــكــن أنــتَ  ــتَ بــهــا أضـ
ْ

ولـــو نـــاراً نــفــخ
 في الرمادِ«. 

ُ
تنفخ

ــهــا والــزعــيــم 
ّ
وبــخــصــوص الــجــمــاهــيــر، فــإن

حـــجـــرا الــــرَحَــــى، فــهــي مــحــتــاجــة إلــــى زعــيــم 
ل  يلهمها، ويلتحم مــع تطلعاتها، ويتحمَّ
ى فقدان مثل هذا  أمنياتها. إذ النقص يتعدَّ
ك  الزعيم بتلك المواصفات الجامعة، إلى تفكُّ
رها، إلى أفراد يغلب عليهم  الجماهير وتذرُّ
التقولب والانكفاء. وثمة أمــلان، أو نوعان 
من العلاج؛ طويل المدى، وهو توفير خطاب 
ــمَ مــشــتــركــةٍ  جــامــع قــــادر عــلــى بـــلـــورة قـــواسـ

إن هــم قــامــوا بنقل تــلــك المــواشــي مشيا على 
ت تلك المواشي وحصول 

ّ
ى تفل

ّ
الأقدام، أو حت

حادث لها، سواء في الطرق الزراعية الرديئة 
أو عـــلـــى ســـكـــك الـــحـــديـــد. ولـــقـــد كـــــان لأزمـــــات 
ــة لــلــتــغــيّــرات  ــافـ ــدة والأعــــــــلاف، بـــالإضـ ــمــ الأســ
المــنــاخــيــة الــقــاســيــة ولـــلأزمـــات الــصــحــيّــة غير 
العادية التي أصابت الحيوانات في السنوات 
ــثـــلاث المـــاضـــيـــة، تــأثــيــر كــبــيــر. لــــذا لا عجب  الـ
أن تــخــرج الــتــقــاريــر لتشير لانــخــفــاض أعــداد 
رؤوس المـــاشـــيـــة لــلــنــصــف تــقــريــبــا فـــي وقــت 

قصير جدّاً.
ــأعـــراض  ــذي انـــقـــضـــى بـ ــ ــــى الـــصـــيـــف الــ ــد أتـ ــ وقـ
 
ّ
ــى أن

ّ
مــضــاعــفــة لمـــرض الــحــمّــى الــقــلاعــيــة، حــت

ــاء الــبــيــطــريــين والمـــزارعـــين  ــبـ كــثــيــريــن مـــن الأطـ
ــا عــــــــدوى فـــيـــروســـيـــة غــــريــــبــــة، ولا  ــهـ ــنـــونـ يـــظـ
ــهــا المــــرض المــوســمــي المــعــتــاد، إذ 

ّ
يــعــتــقــدون أن

 وأصـــاب مــواشــي أصحابه، 
ّ

لــم يــتــرك بيتا إلا
 شــديــدةٍ ومختلفةٍ، 

َ
وكــانــت الــعــدوى بــأعــراض

فــشــوهــدت حـــالات وفــيــات عــديــدة ومقلقة في 
غالبية قرى الصعيد. وبالطبع، جزء مهمّ من 
أســبــاب هـــذا الانــتــشــار لتلك الأوبــئــة هــو عــدم 
ــدادات لــلــتــعــامــل مــعــهــا، لا على  ــعـ ــتـ وجــــود اسـ
المــســتــوى الــرســمــي ولا الــشــعــبــي، فـــلا تــوجــد 
أيّ تعليمات أو خدمات رسمية للتعامل مع 
ــربّــون 

ُ
الحيوانات النافقة، وبالتالي يلقي الم

ــرع والمــــصــــارف،  ــتــ مـــواشـــيـــهـــم الـــنـــافـــقـــة فــــي الــ

 الــذي حصل في المــغــرب، وتــواصُــل انطلاق 
ّ
أن

مــراكــب المهاجرين مــن تونس وليبيا، تحمل 
رُكّــابــا مــن جنسيات عربية وأفريقية عديدة 
باتجاه أوروبــا، يدفع إلى التفكير والاعتقاد 
 فــي مـــزاج المــواطــن 

ّ
 ثــمّــة طــارئــا جــديــداً حـــل

ّ
أن

 حــال البؤس 
ّ
الــعــربــي، ودفــعــه إلــى اليقين بـــأن

حــال مقيم، وتغييره بــات أمـــراً مُستبعَداً في 
 بغالبية أبناء بلداننا.

ّ
 اليأس الذي حل

ّ
ظل

ــر الــظــروف الــتــي دفــعــت وتــدفــع المــواطــن 
ّ
تــتــوف

العربي )خصوصا في دول المشرق والمغرب(، 
إلى الهجرة القسرية خارج بلاده؛ إلى أي مكان 
بات العيش 

ّ
 متطل

ّ
يحفظ كرامته ويقدّم له أقل

الإنــســانــي الــكــريــم الــتــي يــفــتــقــدهــا فـــي بـــلاده. 
فقد تضافرت عوامل عدّة جعلت هذا المواطن 
ته الوطنية،  ن هُويَّ كوُّ

َ
ق عوامل ت

ُّ
يشعر بتمز

التي يُعَدُّ الشعور بالانتماء واحداً من أهمّها. 
 المواطن قد فقد الشعور بالمواطنة 

ّ
لذلك نرى أن

حصى، جعلته 
ُ
حين تكالبت عليه مصاعبُ لا ت

يلهث طــوال يومه لتأمين الــحــدود الدنيا من 
ه يفشل في 

ّ
بات المعيشة له ولأسرته، لكن

ّ
متطل

 
ٌ

 أو عامل
ٌ

ــه موظف
ّ
مساعيه، على الرغم من أن

ــعــتــرَف 
ُ
ــر لــه الــدخــل الأدنــــى الم

ّ
فــي مِــهَــنٍ لا تــوف

ــك، يــفــقــد المـــواطـــن  ــ ــــلاوة عـــلـــى ذلــ ــا. عــ ــيــ بــــه دولــ
ته ومواطنيته حين يفقد الأمان  الشعور بهُويَّ
الـــشـــخـــصـــي فــــي وطــــنــــه، بـــعـــدمـــا فـــقـــد الأمـــــان 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. إذ كــيــف لشخص 

ـــر قـــوّة 
ُّ
ــثـــانـــي تـــوف يــحــتــاجــهــا الــجــمــيــع؛ والـ

فعلية حاسمة تنجح في تحقيق نجاحات 
مادّية تعيد الأمل. 

رات الخطاب محتاجون إلى 
َ
ونحن إزاء منتظ

د من 
ِّ
ل، إذ الخطاب الراهن، المتول بعض التمهُّ

دة، في كثير من  تمدِّ
ُ
رحم الأزمات الواقعة والم

دة،  ا مطالبَ مــحــدودة مُــحــدَّ أحيانه، لا يتغيَّ
زيــة لتلبيتها، إذ مــثــل هــذه  اهــ قــت الــجــ ــ

َّ
ق تــحــ

المــطــالــب يــســارع الــنــاس إلـــى فِعلها بــصــورة 
تــلــقــائــيــة أو بــــأدنــــى مـــنـــاشـــدة، كـــمـــا يــحــدث 
ــواء أهـــل الــجــنــوب، الــفــارّيــن  فــي لــبــنــان مــن إيــ
 المــطــلــوب الـــذي يطمح له 

ّ
مــن نــار الــحــرب. إن

الخطاب، والــذي يمكن أن يُحدِث أثــراً يوقف 
، أو فــي لــبــنــان، أو في 

ً
ة، مــثــلا

ّ
المــأســاة فــي غـــز

ــم تــلــتــئــم حــالــة فــكــريــة سياسية  الــــســــودان، لـ
العربية  يــوش  جــ ــ ال ــ ف ومجتمعية لتحقيقه، 
ــهــا الــعــســكــريــة للتعامُل 

ُ
 عــقــيــدت

َ
ــــبْن

ُ
 لــم ت

ً
مــثــلا

ــذا الـــنـــوع مـــن الـــتـــحـــدّيـــات، والأوســـــاط  مـــع هــ
السياسية والطبقات الحاكمة فــي وادٍ آخــرَ 
غير الـــوادي الــذي فيه المصطلون بالحروب 
وويــلاتــهــا، والبنية القيمية الاجتماعية لم 
ترتقِ إلــى درجــة تقديم التضحيات اللازمة، 

نة أو رمزية.  وهي ليست هيِّ
ى 

ّ
 الزمن طويل، حت

ّ
قد يسبق إلى الأذهان أن

داً، فقد   ذلك ليس مُؤكَّ
ّ
 أن

ّ
النضج المأمول، إلا

يسهم تفاعل الأفكار مع الأحــداث المتسارعة 
ق نتائج بوتائر 

َّ
في اختصار الزمن، قد تتحق

ســريــعــة مــا لــم نلمسه فــي عــقــود مــن الــزمــن، 
 أفكار بنائية، حين 

ُ
ويبقى من المفيد مراكمة

يحسُّ الناس بنضج استعداداتهم ينقادون، 
ـــب في  لا بـــفـــراغ الـــعـــواطـــف، ولـــكـــن بــمــا تـــرسَّ

وعيهم من قناعات مُشترَكة أو متقاربة.  
)كاتب فلسطيني(

ويــتــجــول بعضهم مــع الــبــهــائــم المــريــضــة في 
 جسيما 

ً
ها، وهــو ما قد يكون خطأ

ّ
القرية كل

يساهم في نشر العدوى من دون قصد. لا يقف 
الأمر عند هذا الحدّ، فقد وقع عديد من مزارعي 
الــذرة، التي هي العلف الأساس للماشية، في 
 نصبته شــركــات الــتــقــاوي، الــتــي باعتهم 

ّ
فـــخ

ــراض.  ــ ــــلأمـ ــة لـ ــاومــ ــقــ ــاوي ســـيـــئـــة وغــــيــــر مــ ــ ــقـ ــ تـ
وطــــوال هـــذا الــصــيــف يــتــجــوّل مـــزارعـــو مصر 
في حقولهم للقضاء على الديدان والإصابات 
بالأمراض التي لم يكونوا يسمعون عنها في 
ــداً بحاجة إلــى هــذا الكمّ  الــســابــق، ولــم تكن أبـ
ــه مــن المــبــيــدات الــحــشــريــة والــفــطــريــة، التي 

ّ
كــل

أصبحت مكوّنا أســاســا فــي زراعـــة الـــذرة، مع 
 المبيدات 

ّ
الأسف، بينما لم نكن نسمع عن رش

خارج نطاق الخضروات والفواكه. ولا عجب، 
فــقــد غـــاب المـــرشـــدون الــزراعــيــون الــذيــن كانت 
مهمتهم الأساسية المكافحة الطبيعية للآفات 
والحشرات والأمراض التي تصيب النباتات، 
وكــانــوا يتجوّلون صيفا وشــتــاءً بدرّاجاتهم 
ص مــن العديد 

ّ
وســط الــحــقــول، وجـــرى التخل

ــف وتــقــلــيــل الــنــفــقــات، 
ّ

مــنــهــم فــي ســبــيــل الــتــقــش
التي هي قليلة بالأساس في القطاع الزراعي، 
لنعود لاحقا إلى إنفاق مليارات إضافية على 
شراء المبيدات والأعلاف واللحوم، بسبب تلك 

السياسة التقشفية الفاشلة.
)كاتب مصري(

هم، بغض النظر 
َّ
ه مت

ّ
يشعر طــوال الوقت بأن

ه وُلِد في هذه البقعة 
ّ
د أن جرَّ

ُ
عن نوع التهمة، لم

ه يحمل 
ّ
د أن جرَّ

ُ
من البلاد العربية أو تلك، أو لم

رأيا مُخالفا، سواء جاهر به أم كتمه؟ كيف له 
أن يشعر بالانتماء إلى وطن لا عمل للسلطة 
ــــوى قـــســـر رعـــايـــاهـــا وتـــرهـــيـــبـــهـــم، فــلا  فـــيـــه سـ
يجدون أمامهم سوى الهروب خارجه لضمان 
ســلامــة جــلــودهــم؟ ... وإذا لــم يكن خــطــرُ حمل 
 انحدار تلك 

ّ
الرأي المخالف دافعا للهروب، فإن

الـــدول اقتصاديا ومــالــيــا واجتماعيا وأمنيا 
 
ً
لــتــصــبــح دولاً فـــاشـــلـــة، يـــدفـــع فــــئــــاتٍ عـــديـــدة
مـــن مجتمعاتها إلـــى الـــهـــروب بــعــدمــا فــقــدت 
 الأمـــان الــتــي تسبب بها فــقــدان البلاد 

َ
عــوامــل

اســـتـــقـــرارهـــا. غـــيـــر أن المــــلاحــــظ فــــي مـــوجـــات 
الهجرة، أو »الهروب الجماعي« )وهو عنوان 
الوسم الذي كان وراء تنظيم تلك الواقعة في 
 الأنظمة لا تعبأ بتلك الهجرات، 

ّ
المــغــرب(، أن

ولا تــعــتــرف بــمــوجــات الـــهـــروب الــجــمــاعــي أو 
 الأمر لا يعنيها، ولا يُشكّل 

ّ
ى الفردي، وكأن

ّ
حت

ن الاجتماعي ولاقتصاد البلاد،  تهديداً للمكوِّ
غ  ولا يــســلــبــهــا خــامــاتــهــا الــعــلــمــيــة حـــين يُـــفـــرِّ
ــبــــاء والمـــهـــنـــدســـين وأصـــحـــاب  ــن الأطــ الـــبـــلاد مـ
ــلـــوم،  ــعـ الاخـــتـــصـــاص فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا والـ
 إلــى تشكيل البيئة الــطــاردة لــرؤوس 

ً
إضــافــة

الأموال والاستثمارات. 
)كاتب سوري(

غيابُ الخطاب أم غيابُ المخاطَبين؟

مصر وزراعتها ومزارعوها

الهجرة والأنظمة الطاردة للشعوب

نحتاج إلى توفير خطاب 
جامع يبلور قواسمَ 

مشتركةً يحتاجها 
ر قوّة  الجميع؛ وتوفُّ
فعلية حاسمة تنجح 
في تحقيق نجاحات 

مادّية تعيد الأمل

ما بين أزمات 
سياسية واقتصادية 

وبيئية تبقى مصر 
ومزارعوها وزراعتها 

في قلب الخطر، الذي 
يقتضي مراجعةً كبرى 

للسياسات الاقتصادية 
والزراعية

من أسباب الهجرة 
عوامل جعلت 

المواطن العربي 
يشعر بتمزُّق مكوّنات 
هُويَّته الوطنية، التي 
يعَُدُّ الشعور بالانتماء 

واحداً من أهمّها
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